
يــــر الشــــام.. ملامــــح طالبــــان وهيئــــة تحر
التشابه والاختلاف

, سبتمبر  | كتبه علي فياض

ير العربية والأجنبية لتتحدث مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل تسابقت التقار
عــن احتماليــة صــعود محتمــل للفصائــل الجهاديــة (القاعــدة وداعــش)، التي قــد تــرى في التجربــة
الطالبانية مثالاً يحتذى به للوصول إلى أهدافها، وهنا برزت بعض الأسئلة عن العلاقة التاريخية التي
تجمع الحركة بالفصائل الجهادية الأخرى، لا سيما تنظيم القاعدة، وكثرت الاتهامات والمبالغات بشأن

حقيقة هذه العلاقة.

يا سابقًا) بيانًا رحبت ير الشام (جبهة النصرة وف القاعدة في سور في وقت سابق أصدرت هيئة تحر
فيــه بســيطرة طالبــان علــى أفغانســتان، واعتبرت مــا حدث بمثابــة فتوحــات، معلنــةً أنهــا “تســتلهم
صمودها وثباتها من هذه التجارب الحية والأمثلة الشاهدة على التمسك بخيار المقاومة والجهاد
وصولاً لنيل الحرية والكرامة المتمثلة بإسقاط النظام المجرم وأعوانه”، وهو ما أثار الكثير من علامات
يــر الشام وحركــة طالبــان، كتجــربتين جهــاديتين مــن مــشربين الاســتفهام عــن مــدى تشــابه هيئــة تحر

يًا وسياسيًا. مختلفين فكر
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خصوصـــــية النشـــــأة والســـــياق الفكـــــري
والعقدي لكلا الجماعتين

نشـأت حركـة طالبـان بولايـة قنـدهار في الجنـوب الغـربي لأفغانسـتان علـى الحـدود مـع باكسـتان عـام
ــة ــد الملا محمد عمــر مجاهــد ( – )، وذلــك بمساعــدة مجموعــة مــن طلب ــى ي م عل
المدارس الشرعية الذين بايعوه أميرًا عليهم، في محاولة للقضاء على مظاهر الفساد الأخلاقي وإنهاء
حالة الفوضى التي كانت تعم أفغانستان وإعادة أجواء الأمن والاستقرار، بعد دخول البلاد في دوامةٍ

. من النزاعات الفصائلية بسبب الصراع على الحكم بعد انسحاب السوفييت عام

يــدي المنســوب إلى الإمــام أبــو منصــور الماتريــدي وينتمــي غالبيــة أفــراد الحركــة عقــديًا إلى المذهــب الماتر
المنتمي أساسًا للمذهب الحنفي، وتعتنق الحركة المذهب الحنفي كمرجعية فقهية تبني عليه آراءها

وفتاويها وأحكامها، في حين تنحدر من المدرسة الصوفية الطرقية.

ويشير الدكتور محمد خير موسى في مقاله الذي حمل عنوان: “طالبان.. الخلفية الشرعية، والفرق مع
القاعدة وداعش، وإمكان التطور” إلى أن “طالبان تختلف عن القاعدة من حيث الانتماء الاعتقادي
يــة والفقهيــة، كمــا وتنظــر القاعــدة إلى طالبــان بنــاءً علــى عقيــدتها علــى أنهــم مبتدعــةٌ والمرجعيــة الفكر
يًا منحرفون في الاعتقاد”، وهي ما تعد أولى الفروقات وأوضحها مع فكر القاعدة، الذي ينتمي فكر
ير الشام في أصولها الفكرية مع هذا التيار على الرغم إلى تيار السلفية الجهادية، التي ترتبط هيئة تحر

من فك ارتباطها بالقاعدة عام  لأسباب سنتطرق لها لاحقًا في ثنايا التقرير.

طالبـــــان: انســـــجام مـــــع الهويـــــة العامـــــة
للمجتمع

مــا يميز حركــة طالبــان انتمــاء معظــم أفرادهــا إلى قبائــل البشتــون التي يســتقر معظــم أبنائهــا في شرق
ــات ــة في أفغانســتان، إذ يشكــل البشتــون أعلــى القومي كــبر مجموعــة عرقي وجنــوب البلاد وتشكــل أ
حضورًا وتمثيلاً داخل صفوف الحركة، وبذلك قدمت الحركة نفسها كجزء لا يتجزأ من تركيبة المجتمع
الأفغاني، وامتلكت قاعدة شعبية ومرجعية قبلية ودينية أفغانية استمدت منها فعاليتها وتأثيرها في
عمــوم الساحــة الأفغانيــة، فضلاً عــن حرصــها علــى عــدم احتــواء كــوادر أجنبيــة ومهــاجرين مــن غــير

الأفغان في صفوفها.

وقــد حرصــت طالبــان فعليًــا منــذ نشأتهــا علــى عــدم الاصــطدام مــع حواضنهــا الشعبيــة ومرجعياتهــا
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القبلية أو استفزاز الجهات الدولية والإقليمية عبر تبنيها لمشاريع خا حدود أفغانستان القطرية،
فقد أصرت الحركة على حصر نطاق حراكها السياسي وعملياتها العسكرية داخل الأراضي الأفغانية،
مبتعدةً عن الخطاب الجهادي “الأممي”، مؤكدة عبر خطاباتها وبياناتها على القيم الوطنية ومصالح
الشعــب الأفغــاني، وأنهــا “لــن تســمح لأحــد باســتخدام أراضيهــا لشــن هجمــات خارجيــة”، ولعل في
 إصرارهــا علــى تســمية “الإمــارة الإسلاميــة الأفغانيــة” وإعلانها تشكيــل الإمــارة لاحقًــا بحضــور
شخصية أفغانية وغياب أي عنصر مهاجر أو أجنبي ما يدل على حرصها على الظهور بلباس وطني

أفغاني.

ــة باميــان (معقــل الطائفــة الشيعيــة في وممــا يــدعم ذلــك ربمــا انضمــام مجموعــات شيعيــة في ولاي
أفغانستان) إلى طالبان في العام ، وسماح الحركة عقب سيطرتها على كابل للأقلية الشيعة
يـارة أحـد قيـادات الحركـة الأفغانيـة بتنظيـم فعاليـات عـاشوراء وتوفيرهـا الحمايـة للحسـينيات، بـل وز

لأحد مجالس العزاء الحسيني الشيعي، وتصدير الحركة لهذه النقلة.

وهنـا لا بـد مـن الإشـارة إلى أن انسـجام الحركـة وتناغمهـا مـع الحاضنـة الاجتماعيـة، واسـتفادتها مـن
ــة لعمــوم ــدًا أن ممارساتهــا وبعــض ســلوكياتها كــانت مقبول مرجعيتهــا القبليــة والمذهبيــة، لا يعــني أب
الشعــب الأفغــاني، بــل أثــارت بعــض الممارســات المنسوبــة للحركــة حفيظــة شرائــح واســعة مــن المجتمــع
ــدخلاً في خصوصــيات الفــرد، لا ســيما فيمــا يتعلــق ببعــض الســلوكيات الأفغــاني باعتبارهــا تعــديًا وت
والتصرفات والقيود التي تفرضها الحركة على الصعيد الاجتماعي والتعليمي وعلى صعيد العلاقة مع

المرأة والإخلال بحقوقها ومكتسباتها.

يـة وتحـولات يـر الشـام”: تقلبـات فكر “تحر
برغماتية

ير الشام بالعديد من التحولات والتقلبات الفكرية والهيكلية والتغييرات في الخطاب مرت هيئة تحر
والهوية، التي لامست أحيانًا قضايا جوهرية قام عليها التنظيم في مرحلة من المراحل، بدءًا بإعلان
مؤسس التنظيم أبو محمد الجولاني بيعة تنظيم القاعدة ردًا على إعلان البغدادي الوصاية على جبهة
النصرة وتوحيـــد رايتهمـــا تحـــت مســـمى “الدولـــة الإسلاميـــة في العـــراق والشـــام”، مـــرورًا إلى انقلاب
الجـولاني علـى المـشروع القاعـدي وتحـوله مـن جبهـة النصرة إلى تنظيـم جبهـة فتـح الشام، معلنًـا فـك
يــر الشــام مع فصائــل أخرى كحركــة نــور الــدين ارتبــاطه بالقاعــدة، وصــولاً إلى الإعلان عــن هيئــة تحر
الزنكي، ثم انفصال الزنكي عنها والاقتتال معها، وانتهاءً بمحاولات الهيئة المستمرة لإعادة التموضع
في سياق البحث عن الشرعية الدولية من خلال فرض وجودها ونفوذها كفاعل أساسي محلي في

بيئة سياسية مفعمة بالتنافس والفوضى.

ير الشام هو محاولتها مؤخرًا إزاحة القيادات المتشددة من تقلبات هيئة تحر
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والأجنبية عن المراكز القيادة داخل صفوفها، أمثال أبو مالك التلي وأبو العبد
أشداء وأبو اليقظان المصري

ــة يلاحــظ وجــود معلمين أســاسين انبثقــا عــن تلــك الانتقــالات ي ــع لتحــولات التنظيــم الفكر إن المتتب
والتغـيرات، وهمـا: الانتقـال مـن الخطـاب الجهـادي المعـولم الذي ميز حقبـة جبهـة النصرة، إلى الحـديث
ير الشام”، وهو ما يمكن تتبعه من خلال عن خطاب محلي قُطري وذلك مع الإعلان عن هيئة تحر
البيانــات والتصريحــات الــتي تصــدرها الهيئــة ومقارنتهــا مــع مثيلاتهــا مــن البيانــات الــتي كــان يطلقهــا
التنظيــم قبــل التحــول عــن جبهــة النصرة، حيــث تحــرص الهيئــة اليــوم في خطاباتهــا علــى الــتركيز علــى
ية، إضافة إلى الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي ترسلها إلى الجهات مفردات وأدبيات الثورة السور
الخارجيــة لتلميــع صورتهــا أمــام القــوى الدوليــة والإقليميــة الفاعلــة في الملــف الســوري وعلــى رأســهم
يـــكي مـــارتن الولايـــات المتحـــدة، كاللقـــاء الصـــحفي الـــذي قـــام بـــه الجـــولاني مـــع الصـــحفي الأمر
سميث مطلع العام الحاليّ، الذي تحدث فيه الجولاني عن نشأته وسيرته وكيفية انتقاله إلى تنظيم
يــر القاعــدة، مــع “تــوجيهه رسائــل وتطمينــات إلى الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة بــأن هيئــة تحر

الشام لا تشكل خطرًا أمنيًا أو اقتصاديًا عليهم، ولا تخطط لتنفيذ هجمات ضدهم”.

يــر الشــام فهو محاولتهــا مــؤخرًا إزاحــة القيــادات أمــا المعلــم الثــاني الــذي ظهــر مــع تقلبــات هيئــة تحر
المتشـددة والأجنبيـة عـن المراكـز القيـادة داخـل صـفوفها أمثال أبـو مالـك التلي وأبـو العبـد أشـداء وأبو
اليقظـــان المصري، ليتعـــدى ذلـــك إلى اعتقـــال بعضهـــم ومحاولـــة تفكيـــك وتحجيـــم بـــاقي التنظيمـــات
يا والإمسـاك بملـف يـث القاعـدة الحاليّ في سور الجهاديـة الأكـثر تشـددًا، كتنظيـم “حـراس الـدين”، ور
“الجهاديين” كورقة مساومة مع القوى الدولية والإقليمية قد تمكنها ربما من تحقيق اعتراف دولي

ية. بحكم الأمر الواقع وقبولها دوليًا كحركة محلية سور

هــــل يمكــــن لهــــذه التحــــولات أن تشكــــل
ــــر الشــــام ي ــــة تحر نقطــــة تشــــابه بين هيئ

وطالبان؟
خلال حــديثه لـــ”نون بوســت” ذهــب البــاحث في مركــز الحــوار الســوري الــدكتور ياسين جمــول إلى أنــه
يـر الشـام، سـواء في الاسـم والخطـاب “وفي مقابـل التحـولات الـتي حصـلت في النصرة حـتى هيئـة تحر
والمرجعية، لم تعرف طالبان أي تغيرات من ذلك، فقد انطلقت بخطاب إخراج المحتل ومحاربة الفساد
لتأســيس حكــم إسلامــي في أفغانســتان وبقيــت حــتى اليــوم علــى ذلــك”، معتــبرًا أن “هــذا الثبــات في
الأداء عند طالبان من أسبابه ثباتها في خطابها ووضوح مشروعها وتكاتف قياداتها، ما لا يتوافر عند
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يــر الشــام، وأن البراغماتيــة الــتي تُظهرهــا قيــادة الهيئــة لا تخــدع الــدول ولا العقلاء مــن هيئــة تحر
الحاضنة، بل تنقلب عليها لأنها خضعت وبدلت وعدلت، بخلاف ما أظهرته طالبان من الثبات على
خطابها ومواقفها، فهي متصالحة مع نفسها ومع حاضنتها وكذلك مع الدول في العالم؛ ولا شك أن
الوضـوح أفضـل وأحـب إلى الجميـع حاضنـةً أو دولاً مـن التلـون لأنـه يعكـس وضـوح الرؤيـة والهـدف

وكذلك الخطط”.

رؤية وأهداف حركة طالبان انسجمت وتناغمت مع حاضنة شعبية واسعة، في
ظل امتلاكها روابط إثنية وقومية ومذهبية داعمة لها في بيئة محلية أفغانية

علاوة علـى ذلـك، أثبتـت طالبـان قـدرتها علـى المنـاورة السياسـية مـع الثبـات علـى مبادئهـا ومقاربتهـا
الخاصة للحل في أفغانستان دون التحول عن جوهر مشروعها حتى بات الحديث مبكرًا عن انعتاقها
مــن التبعيــة لباكســتان بشكــل كــبير، ودخولهــا في مفاوضــات واتصــالات مبكــرة (قبــل ســيطرتها علــى
كابــل) مــع قــوى إقليميــة متناقضــة المصالــح كالهنــد وإيــران وروســيا وباكســتان والصين، وذلــك وفــق

أجندة قوامها الندية وتبادل المصالح حتى مع حلفائها الإقليمين.

ـــا ي ـــر الشـــام مـــع التفاهمـــات والاتفاقيـــات الدوليـــة الخاصـــة بسور ي في المقابـــل، تمـــاهت هيئـــة تحر
كأســتانة وسوتشي رغم معارضتهــا المســبقة لهــا وضربهــا العديــد مــن الفصائــل تحــت حجــة “الركــون
لتفاهمات خارجية”، للتحول لاحقًا إلى تقديم تنازلات والقبول بالانتشار العسكري التركي في إدلب،
ومن ثم التنسيق المباشر مع الأتراك وحماية نقاط المراقبة التركية في الشمال السوري، وذلك بالتزامن

مع تغييرات أساسية على رؤية وتوجهات التنظيم العامة.

وفي هذا الصدد يرى جمول أن تعامل الطرفين مع الوجود التركي يعتبر مثالاً واضحًا على الاختلاف
العملي بينهما، إذ يقول: “جبهة النصرة بدأت بتكفير تركيا ومن يتعاون معها، ثم تطورت للسكوت،
ير الشام إلى السماح بدخول القوات العسكرية التركية حتى وصلت مع تحولها إلى مسمى هيئة تحر
المدعمة بآليات ثقيلة بحمايتها، بينما أعلنت طالبان رفضها الوجود التركي لدخول تركيا باسم حلف
يبية وإشرافية، وبقيت على موقفها وهددت شمال الأطلسي وطالبت بخروجها مع أنها قوات تدر
بضربها حتى أجبرت تركيا نفسها على التراجع، ليتم الحديث مؤخرًا عن خطوات تقارب من الطرفين

بكل احترام”.

في المحصــلة، يمكــن القــول إن رؤيــة وأهــداف حركــة طالبــان انســجمت وتنــاغمت مــع حاضنــة شعبيــة
واسعة، في ظل امتلاكها روابط إثنية وقومية ومذهبية داعمة لها في بيئة محلية أفغانية، وابتعادها
عن الخطاب الأممي العالمي وحرصها على تأطير قضيتها بحدود أفغانستان، وعلى عدم إحداث تغير
ملحـوظ علـى جـوهر مشروعهـا (مـع حـدوث بعـض التغيـيرات طبعًـا في الأصـعدة الاجتماعيـة لا سـيما
ير الشام على طول مسيرتها الجهادية، فقد افتقرت فيما يتعلق بالمرأة)، الأمر الذي افتقدته هيئة تحر
الهيئـة القـدرة علـى نسـج روابـط تمتـد إلى شرائـح مجتمعيـة تسـتطيع الاعتمـاد عليهـا كحاضنـة شعبيـة
ترتكـز عليهـا في سبيـل تحقيـق طموحاتهـا، نظـرًا إلى فشلهـا في تقـديم رؤيـة تتوافـق مـع هويـة المجتمـع
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السوري.

فعلى الرغم من التحولات النوعية التي أحدثتها الهيئة في الآونة الأخيرة، فإن تبنيها بدايةً لشعارات
عابرة للحدود وأجندات خارجية متناقضة مع أهداف وتطلعات الشعب السوري، ومن ثم قيامها
بانتقـالات لطالمـا كـانت موجهـة كرسائـل للخـا، خدمـةً لأهـداف سياسـية تكتيكيـة تنم عـن برغماتيـة
يــة في سبيــل الحصــول علــى مكاســب آنيــة ضيقــة، كــل ذلــك أفقــدها المصداقيــة والثقــة لــدى وانتهاز

الشا السوري.
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